
يــــــا لــــــن إستراتيجيــــــة حــــــزب الله في سور
تساعده إذا قاتل إسرائيل

, أغسطس  | كتبه دافيد داوود

يا، انتقل ية، تغييرا جذر شهدت إستراتيجية حزب الله، في السنوات الثلاثة الأخيرة من الحرب السور
فيـه الحـزب اللبنـاني مـن إستراتيجيتـه التقليديـة المتمثلـة في حـرب العصابـات، الـتي ميزت المعـارك الـتي

خاضها في العقود الأخيرة، إلى إستراتيجية الحرب المباشرة التي تعتمد عليها الجيوش النظامية.
 

يــة، باســتغلال وســمحت القــوات النظاميــة للجيــش الســوري لمجموعــات حــزب الله في الحــرب السور
ير إلى أن عنـاصر الحـزب الـدبابات والأسـلحة الثقيلـة، خلال المعـارك الإستراتيجيـة، وتشـير بعـض التقـار

تمتلك أيضا بعض مدرعات  الخاصة بها.
 

 أصبح بعض النقاد يميلون إلى الاعتقاد بأن حزب الله “قد تحول إلى جيش بكل ما تحمله الكلمة
من معنى”، على حد تعبير الكاتب في صحيفة هآرتس، آموس هارل. بينما ذكر نور سماحة، الكاتب
في صـحيفة فـوراين بـوليسي “أن إسرائيـل لـديها مـا يكفـي مـن الأسـباب لتشعـر بـالقلق مـن اسـتعمال
ــا خلال أول مواجهــة قادمــة لــه مــع إسرائيــل”، ومحاربــة ي حــزب الله للمهــارات الــتي تلقاهــا في سور
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الجيش الإسرائيلي بالطرق التقليدية.

كبر من حزب الله، ولذلك لن يبدو الاحتمال الأخير مستبعدا، فإسرائيل لا زالت تتمتع بقوة عسكرية أ
يتوقــف هــذا الأخــير عــن اعتمــاد إستراتيجيــة حــرب العصابــات الــتي أثبتــت نجاحهــا في مواجهــة القــوة
العسكرية الكبيرة للجيش الإسرائيلي. وإذا دخل حزب الله في مواجهة عسكرية تقليدية مع إسرائيل،

فإن ذلك سيؤدي، حتما، إلى هزيمة الحزب الشيعي.
 

يبــا في ســنة ، ولكــن بدايــة مــن ســنة يــة منــذ بــدايتها تقر وشــارك حــزب الله في الحــرب السور
، قــام الحــزب بتغيــير إستراتيجيتــه التقليديــة الــتي أصــبحت تقتصر علــى مواجهــة المعــارضين

السوريين.
يــا، لعــب فيهــا دورا رئيســيا علــى الخطــوط الأماميــة، ثــم دخــل حــزب الله في حــرب مفتوحــة في سور
للسـيطرة علـى المنـاطق الإستراتيجيـة والتصـدي لهجمـات خصـومه. وشـارك في منـاورات مشتركـة مـع
ية، وقد قاد بعض عناصر حزب الله معارك عديدة القوات الإيرانية الخاصة والقوات الروسية والسور

ية. على الأراضي السور
 

وبالرغم من أن حزب الله اكتسب مهارة وقوة متزايدة خلال مشاركته في الصراع السوري، إلا أنه لا
كد الجيش زال غير قادر على تعديل موازين القوى العسكرية بينه وبين إسرائيل في المنطقة. وقد أ
الإسرائيلي رغبته في استغلال “هذا التباين الشديد في القوى بالطريقة المثلى” من أجل تحقيق النصر

على المجموعة التي استعصت عليها في الماضي.
 

إن الخطة الجديدة التي سيتبعها الجيش الإسرائيلي خلال المواجهة القادمة مع حزب الله اللبناني،
يـة، تـدعى “طريقـة جـدعون”، الـتي تقـوم علـى النـشر السريـع والمبـاشر للقـوات البريـة والجويـة والبحر

بالتوازي مع القيام بهجمات افتراضية.
 

 وتعتمــد الإستراتيجيــة الجديــدة لإسرائيــل علــى التــدخل السريــع واقتحــام منــاطق حــزب الله بهــدف
ضرب بنـاه التحتيـة، وتقـوم، في نفـس الـوقت، بتـوجيه ضربـات سريعـة ضـد أهـداف إستراتيجيـة تابعـة

لحزب الله.
 

يـدرك حـزب الله جيـدا حقيقـة التفـاوت في القـوى والإمكانيـات العسـكرية بينـه وبين إسرائيـل، ولذلـك
فإن قياداته لم تفكر أبدا في الدخول في حرب عسكرية تقليدية ضد إسرائيل. ولهذا،  أصبح الصراع بين
دولة الاحتلال وحزب الله اللبناني، أصبح خاضعا لمعايير جديدة. فنجاح هذا الأخير في الصمود ضد

القوة العسكرية لإسرائيل وقدرته على قتالها تعني “انتصاره عليها”.
 

دخــل حــزب الله في مواجهــة عســكرية مبــاشرة مــع إسرائيــل في مناســبتين رئيســيتين. الأولى، عنــدما
قامت إسرائيل باحتلال الجنوب اللبناني بين سنتي  و، نجح حزب الله، حينها، في فرض
قواعد اللعبة والحد من الخيارات العسكرية لإسرائيل، خاصة في المناطق التي يقل فيها عدد المدنيين



اللبنانيين. ولذلك قام حزب الله بتطوير عقيدة حرب العصابات التي تتكون من  نقطة تهدف إلى
“قهـر” القـوة العسـكرية للجيـش الإسرائيلـي، مـن بينهـا عنـاصر المفـاجأة والدقـة وضرب نقـاط ضعـف

العدو، الذي لديه حساسية كبيرة من المدنيين والعسكريين.

والثانية، سنة ، حينما لم تعد إسرائيل تمتلك وجودا فعليا في الجنوب اللبناني. لكنها لم تتردد في
استهداف حزب الله في المناطق المدنية التي تخضع لسيطرته في الجنوب اللبناني. رغم هذه التغييرات
في الإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية، فإن الدولة العبرية لم تستطع أن تتفادى حساسيتها للضحايا
يــة في لبنــان خلال الحــرب يــق نــشر قــوات بر العســكريين، وهــو مــا دفعهــا إلى عــدم التــدخل، عــن طر

الأخيرة، لكن ذلك جعل مواطنيها عرضة لهجمات حزب الله.
 

قامت إستراتيجية حزب الله، في كلا المواجهتين ضد إسرائيل، على إجبار هذه الأخيرة على الاختيار بين
تعريـض أراضيهـا للهجمـات الصاروخيـة لحـزب الله أو تكبـد خسـائر عسـكرية كـبيرة مـن خلال اقتحـام
الأراضي اللبنانيــة، مــا ســيؤدي حتمــا إلى انــدلاع حــرب طويلــة المــدى. وهــو مــا يمثــل هاجســا حقيقيــا
بالنسبة للجيش الإسرائيلي، لأن ذلك سيؤدي إلى منعه من استغلال نقاط قوته الأساسية، مقابل

تعريض الإسرائيليين لخطر هجمات حزب الله.
 

إن إستراتيجيــة حــزب الله في مواجهــة إسرائيــل خلال الحــربين الأخــيرتين كــانت واضحــة، واعتمــدت
أساسا على الحد من الفترة الزمنية التي يحتاجها الجيش الإسرائيلي، لنشر جنوده، وبالتالي الحد من

الضرر الذي يمكن أن يسببه لقوات حزب الله.
 

يعتمــد حــزب الله علــى هــذه الإستراتيجيــة للحــد مــن الــضرر الــذي يمكــن أن تســببه القــوات الجويــة
والبحرية الإسرائيلية ضد مواقعه الإستراتيجية. ولذلك فإن اعتماد مقاتليه على الأسلحة الخفيفة
والأضواء غير الساطعة يساعده على الحفاظ على قدرته على التخفي وقت الدخول في مواجهة مع
إسرائيل. وقد قام حزب الله بتقسيم قواته إلى وحدات قتالية مستقلة وسرية، بهدف تشتيت قوة
كثر نجاعة عند الدخول في مواجهات مباشرة مع قوة عسكرية كبيرة. الجيش الإسرائيلي الذي يصبح أ
ير الجنوب اللبناني، عندما اعتمد حزب الله على توجيه ضربات وهو ما بدا واضحا خلال حرب تحر
قويـــة بمجموعـــات صـــغيرة، دون أن تتمكـــن طـــائرات الهيلكـــوبتر والمدفعيـــة الإسرائيليـــة مـــن كشـــف
مواقعهم بدقة. ولذلك فإن الهدف الأبرز لحزب الله تمثل في حرمان قوات الجيش الإسرائيلي من

تفوقها الاستراتيجي.
 

إن إستراتيجية نكران الهدف التي تعتمدها إسرائيل أثبتت عدم جدواها في مواجهة حزب الله، سواء
خلال عمليــة “تصــفية الحســاب” في ســنة ، أو عمليــة “عناقيــد الغضــب” في ســنة ، أو
الحرب الأخيرة في سنة ، وهو ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى القيام بهجمات جوية ومدفعية

محبطة.
 

أدت العمليات الأخيرة للجيش الإسرائيلي في لبنان إلى سقوط عدد كبير من الضحايا اللبنانيين بما في



ذلك عدد مهم من المدنيين، بينما وقف حزب الله عاجزا عن حماية السكان العزل، لكنه تسبب في
أضرار كــبيرة للجيــش الإسرائيلــي، الــذي يفتقــر للمرونــة الكافيــة في التعامــل مــع إستراتيجيــة حــزب الله

القتالية.
 

يريد حزب الله أن تكون الحرب القادمة مع إسرائيل قصيرة الأمد، لكن الجيش الإسرائيلي أثبت غالبا
تفــوقه في المعــارك القصــيرة والحــادة والعنيفــة، وهــي خاصــية عملــت إسرائيــل علــى دعمهــا مــن خلال

مذهب جدعون.
 

سوف يحتاج حزب الله خلال المواجهة القادمة مع إسرائيل إلى حماية مواقعه الإستراتيجية لحرمان
الدولة العبرية من القدرة على استغلال ميزاتها العسكرية المتعددة، ما قد يعني حتما انتصارها عليه.
لكــن حــزب الله لا يملــك ســوى توظيــف إستراتيجيــة حــرب العصابــات خلال مــواجهته القادمــة مــع

ية. إسرائيل، ولن يكون في استطاعته توظيف تجربته في الحرب السور

المصدر: ويكلي ستاندرد
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